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الصورةرقابة

3مممضثى-؟ثث،!

والمشاهدوالمخرجالرقيب

،االسينما\)مصلحةداخلوعملث،الفرنسيةالحمايةفترةفيبالمغربالسينمائيةالأفلامعلىالرقابةتأسست

هذهانتقلثاستقلالهعلىالمغربحصولوبعد"العامةالإقامة"إدارةداخلالسياسيئللقسممباشرةالتابعة

داخلللعرضالأفلامصلاحيةعدمأوصلاحيةتقريزعليهيتعئيئصارالذيالمغربيئ،السينمائيئالمركزإلىالمهمة

المغربيةالسينمائيةالقاعات

أجنبيئفيلمأفيتوزيعقبلتأشيرتئيئعلى4الحصو،الماضيالقونخمسينياتأواخرمنذيتعئن،صاروعموقا

طريقعنالبلادإلىالفيلمإدخالمنتمتهنالأولىالتأشيرة.الرقابةوتأشيرةالاستيراد،تأشيرة:بالمغرب

.القاعاتفيعرضهمنتمكقوالثانية:الجمارك

عنوممتنينالمغربيئالسينمائيئالمركزمديرمننظريا،،تتشكللجنةالسينمائيئالمركزداخلالرقابةبمهمةيقوم

التربيةووزارة،الداخليةووزارة،الاتصالووزارةاتمقكية،والتشريفاثاتقكيئ،الديوانبينها:ميئمختلفةقطاعات

إصدارقبلوالوطنيةالأجنبيةالأفلاممشاهدةاللجنةهذهمهائمومنالإسلاميةوالشؤونالأوقافووزارة،الوطنية

لمشاهدتهاالمناسبةالغفريةالفئةتحديدإلىإضافةالحذوفات"بعضمعبعرضهاأو،بمنعهاأو،بعرضهاقرار

وفي،المشاقدةالمادةمعالعلاقةأنماطفيتغثراتمجموعةالوظيفيئ،أدائهامستوىعلى،اللجنةهذهلثتهدثوقد

وطقزمغاوائمشاهبالرقيبلدىوالرؤىالحساسياتتغئيرمعانسجاقاوذلك،عنهاالصادرةالقراراتطبيعة

الماضي،القرنثمانينياتأوائلفيالفيديوظهورمع،ائمشاقدة4مجاعرفهالذيالانفتاحبعدخاصةصبصورةصذلك

.التسعينياتأوائلمنابتداغالمباشرالفضائيئالتلفزيونيئالبتعصربزوغمعثم

الرقابةا!فالم!ربيالسينمانيلمركرا

--!هحص!/،3



عليهايرتمزالتيالثلاثةالجوانبمنفقطواحذاجانتا،بالخصوصقتم،الرقي!ثغرمهالذيالانففاحهذالكن

تتضفنهاالتيالجنسيةوالمشاهداللقطاتمعتساهلأأكثزصارفقدوالدينوالسياسةالجنسوهيأ/لآاهتماقه،

...الجنسيئللاتصالمفضوخاتصويزاأوالتناسليةللأعضاءمقزبةلقطاتتتضفنألأشريطة،الأجنبيةالأفلائم

هذهأنأساسعلى،الأجنبيةالأفلأمداخلالجنسيةالحواراتمعتعاملهفيتساهلأأكثركانالرقيبآنعلقا

المشاهدين.نخبةءمحدودةءمنسوىخباياهايغلملاالتيبالفرنسيةناطقة

بعضإزاءكبيزتشذذ-المقابلفي-صاختة،الأجنبيةالأفلامتجاهالرقيبطرفمنالتساهلهذاأنهناالمثير

تسعينياتمطلعحدودحتىتماقا،المستبغدمنكانإئهبلمغربيةأفلامفي""المحتشمالجنسأوالعريمشاهد

احتراقانفشهائخربخبهايقومالتيالذاتيةالرقابةبسبوذلك،المغربيةال!فلامفتلءفيمشاهدة،الماضيالقرن

حكاية،السياقهذافيوأتذكر،.الرقيبحضوربسببهومضاأكثز(الطاغية)وهيمجتمعهفيالمحاقظةلقيممنه

فقد.الثمانينياتمنتصففيللعرض،امؤفت"عنوانفيلمهإعدادأثناءالدرقاويمصطفىللفخرجحصلثطريفة

ثوانيئتدوملقطةوهي-ركبتئهاعلىجالسةوهي،ظهرهاثنملتقطة،عاريةلقطةءلامرأةحذفالرقابةمنهطقبث

الفيلم،معيئعثكان،المشاهدينولجمهورللرقابةمنه"احتراقا"أئهغير.ذلكرفضالمخرجلكن.فحسبمحدودة

اللقطةبتلحظةفيالعرضالةعدسةأمامالمقوىالورققطعةءمنبوضعيقوملكيمساعديهأحذ،عرضهأثناء

المشاهدين!عنحجئهاليتحةالممنوعة

غضاضةأدنىيجدلاحينوفي.السينماشاشةعلى()المغربيةنفسهمشاهدةعلىمتعؤدغيرالمغربيئالمتفرجإن

الخاصن.عريهمشاهدةالرفضكليزفضنراه،عريهادرجابأقصىوفيبل،""العاريةالآخرصورمشاهدةفي

مننوغيصاحبهاالمشاهدينعموملدىالمحافظةنزعةأنالمغربفيالأفلامعلىالحاليةالرقابةمشاكلمنولعل

أولقطاتءأفلامهمتضمينإلىميلأأكثرصارواالذين،المغاربةالسينمائيينلدىالتحذي

ون!يل،نورىوحكيمالدرقاوى،ومصطفى،لقطعالقادرع!دذلك.أمثلةومن.حنسلةمشاهذ+!نج،-؟بر*!-بر!يرير؟بيركابم؟برسص33!-صد+!لا-!؟!-برث
-".-.رأشخيه!!!خص.ب!-يخ؟تج!!س!؟!ررو!ح؟حكي!كك!حي!!*؟لتي!+!قي!*بئغئمائ!ميح!ع!يج!!ا

--!ح!!-؟!يم،!ل!؟-ضلأئج!وجهبم،يزكض!غ!-!!ئمء!؟ىبز،،ج!بيهشجد!ءفىشخ!برجم!!3!نه!*؟رزقي

الذيالأمز،"ظلأم"لحظةالأخيرفيلمهفيالحدودكلتجاقزأئهيبدوالأحيروهذا.عيوشح!كاء-؟نرع3تجتبز؟!!،د-،!ي،!برقي1!غىخ!جمض؟شعيئدحه!!يملب!ممتكلص!ك!بمعل!!ئئلحذ؟!ة

2002أيلولفيالثانيةدورتهفيالدوليئالسينمائيئمراكشلمهرجانالمنظمةباللجنةحدا!!!،قي،فيكأ!؟كافيئب-!قيير!لم؟-في!بخخ!-؟-نم!ضلإب!!؟بم!

اللحنةلأعضاءمستفزةأئهالدامشاهدثلاثةصاحئهمنهئزكلمماالفيلمعرضفضالئبمم6ثي-ة"رريم!بر3نرئمني+؟ضيمحمقبر"زرإ؟!!؟لآض!!شإ%"!قئض؟!؟ع"!3؟?!؟-2--بمرنم

ص..صرء؟-؟للاير؟!،-!7"قي-ص؟!!*ش7ثن+!+تر!خوكا+-ش-كايسيح!بررع!غيم

فعله.رذمنتخؤفثالذىالجمهورقبلى!؟،"بر؟صفي!؟كأفي*-ح

جرأةتصاحئهالمالمجالهذافيالمغاربةالمخرجينبعض""جرأةبأن،هناالاعترا!،ينبغيئ!لمألمكا

الوقتفىالمغرثيعرفهالذىالديموقراطىالانفتاححؤرغممثلأ،السياسةمحالفيمماثلة!!؟-كا/ح!!
-.""..-س+-:،ءحريضخخهشكجميص!،

،؟!!)!33)-!ش-!!!!كى*غ!كا!خ!!!-

الاعتقال،التعذيب،)الاختطافالقريبالماضىملفاتمنالعديدفتحورغم،الحالى؟-،-؟.-ى،خ-!!.!3ظ؟!+!+!؟رزلأ!!:3

--ابم؟سء-س-ترئج+و!لأنمراط--.!أحة

جرأةأكثركانالسياسيئالصعبعلىالمغربيئالسينمائيئفإن،المعنىبهذا.(.السياسيئ؟!.:--زء!لأ؟-!!؟-4!ير!ء::،!--3؟بنبم!!؟د!.س-*-*!أ

هذا.الآنالسياسىالانفتاحسنواتفيمنه(والثمانينيات)السبعينياتالقمعسنواتفي!!بز*ئج؟إغ---*6!ء.-م!"-:مج"نجض!

لمومن()7591"الشركي"مثلالأفلأممنمجموعةتفنعالرقابةجعلالذيهوالأمرتفي-!؟آخ"ض؟!بر"!؟؟فيدبء؟---"آبخ!س""!-عح

)7491("تقعلنالبترولؤ)حرب،الدرقاويلمصطفى)7491("دلالةبلاؤ)أحدات،السميحيءبم*لألا--ر+لم4!لا+3أس-و

المقصرتستعملجعلهاكما(.الثمانينياتأواخرفيبعرضهتسمحأن)قبلبنبركةلسهيلللمقحنتعزص)8791(بليريدلفريدة9امفتوحالسماء"لاب

الدرقاوي،لمصطفى)8491(ا،مؤقت"عنوانمثلأخرىأفلأمضد

"مفتوحالسماءو"بابالمعنوني،لأحمد)7891(آليام"و"اليام

أفلاممشاهدةالمهئممنوسيكونبليزيدلفريدة)8791(

علىبالملموسللوقوفالحاليئالوقتفيوالثمانينياتالسبعينيات

المفارقة.هذه

ممنوع(ا74!)الدرقاويلمصطفى"دلالةللااثأحد//

صس!!583002-9/01

الاقتصاديةوالرقابةالمغربيةالسينما

منابتداءالخلفإلىتوارىقدالفبئبشكلهالمنغكانإذا

منغااليومتعانيالمغربيةالسينمافإن،الماضيالقرنتسعينيات

فيفنحنالمغربيئالفيلمتداولوملابساثشروطتفرضهآخز

مصرفيالمتوافرةكتلكعريقةسينمائيةتقاليذنفلكلاالمغرب

،كثيرةمحليةأفلاممشاهدةالمصرك!الإنسانتعؤدحيثمثلأ،



استهلاكالمغربيئالمشاهداعتادلقدمصرفيفيلملمشاهدةالسينمائيةالعرضقاعةعلىالترذدعادةبذلكفامتقت

بالإنتاجيتعلقمافيالبصريةمرجعيتهوشتكل،ذوقهالفيلئمهذافأطزالهندفي(الأميركيئ،،)المصرفيالأجنبيئالفيلم

فيذلككلتئموقد.ماسينمائيئفيلممشاهدةأجلمنمحددةمعاييرإلىالاحتكامإلىدفغاوذفعهالسينمائيئ،

الجمهوردعتميشتلزمكإنتاجءوطنيئبهوالاحتفاءالمغربيئالفيلملتلقيالمغربيئالمجتمعداخلتقاليدترسيخغياب

الوطنيئالسينمائيئالإنتاجبوتيرةتذفعماليةعوائدتحقيقأجلومنجهة،منالنوعيئأدائهتطويرقصئدلهالمحليئ

ثانيةجهةمن

الرقابة"باسمعليهالاصطلاخئفكنماوهي،الرسميةالجهاترقابةمنوطأةأشذرقابةنشأتالوضعيةهذهبم

منالنوغهذاويساهم.المغربيئالفيلمإزاءالعرضقاعاتوأربالثالمورعونيمارسهاالتيتلكأفي،ا،الاقتصادية

يكررلاقدفيلمءمافييخسرالذيائمخرجأوالمنتجأنذلكالسينمائيئ،الإنتاجدورةفغاليةمنالحذفيالرقابة

الأولعرضهمدةتجاو!ثمغربيافيلقانجدأنيئدرفقدمباشر.غيزمنغذاتيماحذفيوهذا-ثانيةالإنتاجتجربة

منالأولأسبوغهالفيلمهذائكمللمإذ،والبئيةالخخةماكادور""عشاقالأخيرالفيلمفيولنا.واحذاأسبوغ!

المهرجاناتفياشئهرالذيالسيد،ولدداوودللمخرج"الريح"عودفيلمإنبل.السينماقاعاتفيالعرض

واحد!أسبوعمنأكثزالأولالتجارفيغرضئهيذئملم،الدولية

"صندوقرقابةإلىالإشارةمنبذلا،المغربفيالصورةعلىالرقابةمظاهرمنبسطهشتقماإلىإضافة

الدعم""صندوقفيممئلأالعائمالقطاعإلىيلجأونائخرجينيخعلخاصةإنجازشركاتوجودفعدئم."الدعم

نعجده،بالدعمالفوزعلىائمخرجولحرص.الإنتاجتكلفةمنالمائةفي07إلىيصلقدمهقامبلغايغطيالذي

ودرجاته.أشكالهبمختلفالرقيبحفيظة،اعتقادهفيتثير،موضوعاتءومعالجاتءلا-عامبوجه-يختار

السينمائيئالنقدرقابة

الفيلممعيتعاملونالكتاباتهذهأصحابوأغلدثبالسينماالاهتماتمتذعيكتاباثالأخيرةالسنواتفيظهرث

النقدمنالنوغهذاتعاقلكيفولتز،.محذدةوخصوصيةمتميزةفرادةذيإبداعيئكعملءلا،أخلاقيئكمنتوج

بنقدصواجههفقد."الصولديمختارالحابخ"غراميات،الدرقاويمصطفىللمخرجالأخيرالفيلممع""الأخلاقيئ

ملفوظاتءويتضفنالعامةبالحياةفخليالفيلمأناعتبارعلى،"والدينيةالأخلاقية"الجوانبعلىركزإذشديد،

وهذا.الأسريالتف!علىوتحزض،المحافظةعلىالقائمةالاجتماعيةللأعرافومكسئوة،للأذنمزعجةسينمائية

للفيلم.التقنيئأوالجماليئللتحليلملامحأيةمنيخلويكاد(،النقديةالكتابات"منالنوع

النقديةالكتابةفيالفقهاءمشاركة،أخلاقيةرقابةيمتلالذيالأخلأقيئ،النقدمنالنوعهذانمؤمظاهرومن

المرأةلتبزجأخلاقيئنقذالحقيقةفيهوالذيالمغربيةالسينمافيالمرأةصورةكتابفيحصلكما،السينمائية

عبد(،"جردةمن7الفقرةأراجعوالإغراء."الإثارةقمئذ"مفاتنهاوإظهارالرجاكومخالطتهاالمغربيةالسينمافي

يعتبرون،الدينيةالمرجعيةعلىواعتماذا"النقاد،"بعضنآصبحوهكذاأ.الآداب-هناالمنشورةلبيضالحق

مجالفيالأخلأقيئللنقدأسستايضعونفراحوا،السينمافيآرائهمعنالتعبيرفيحقأصحافيأنفشهم

الفيلماتجاهفيانتقاداتهيصدثصاروإئماالمغربيئ،الفيلمومراقبةبالحديثيكتفيلاالنقدوهذاالسينما

.الشوارعفيالمعروضةالأفلأمملصقاتعلىويحتبئ،"وخليعة"منحفةمشاهديتضفنالذيالأجنبيئ

المسناويمصطفى

نجبةالمضالسين!قيآب!حاث*لم(غلإرو!!ض!.أصم!ر"،

93حروي-


